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إنه لمدرك منذ أمد العصور أن المجتمعات مرآة لبعضها البعض، وأن التاريخ ما هو إلا صفحات تنسخ
جُلهــا أو ملامــح منهــا، وتتكــرر بتكــرر الظــروف والأســباب، ولعــل ذلــك يســقط الضــوء علــى مســتقبل
مجتمعنا العربي المنهك حالاً طبقًا للمجتمعات التي عاصرت ترهلها وثوراتها التي أوقعتها في اضطراب
بين وحداتها مثلما يحدث الآن في وطننا العربي من اضطراب في وحدات المجتمع من الموارد البشرية

إلى الثروات الطبيعية.

إن وطننـا العـربي انتفـض في موجـة تكـاد تبلـغ سـت سـنوات حـتى يومنـا هـذا، وتلـك الانتفاضـة كـانت
نابعــة مــن عمــق الشعــوب ومــن قــاع أوساطهــا حــتى ترقــت إلى التحكــم في عمليــة التغيــير، وعصــفت
بحكومـات أوطانهـا المسـتبدة الـتي جـف في زمنهـا الـرزق وقسـت فيهـا منـاحي الحيـاة، فنجحـت تلـك
الثورات وما باتت إلا وهي حائرة الرأي ومشتتة الفكر، وصانعوها متباينون لا يتفقون إلا على خلاف
بعضهـــم البعـــض، فكيـــف تُبـــنى أوطـــان الثـــورات بفـــرق متعـــددة، وقـــد كرســـت كـــل تشكيلـــة مـــن
الأيـــديولوجيات نشاطهـــا علـــى أن تـــشي بمنافســـتها الأخـــرى، وتمـــادت تلـــك التشكيلات في الظهـــور
ــوراتهم المســلحين وفلــول طــواغيتهم مــن النخــب والأراذل حــتى والوشايــة غــير منتبهين إلى أعــداء ث
تفرقوا إلى قطبين، وانقسما أولهما قطب يزعم الحداثية والتطور، وينادي بالعلمانية والعولمة، وآخر

يدعي الأصولية والمحافظة، والرجوع إلى الجذور.
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إن القطـبين لا يزالـون يسـتنزفون طاقـاتهم في معارضـة بعضهـم الآخـر ونسـوا صـنيعهم الثـوري الـذي
يُسرق يومًـا بعـد يـوم وهـم في غفلـة مـن أمرهـم، يرفضـون التوسـط بين مذاهبهـم، لأن في صـميمهم
وعقائــدهم أغاليــط تفســد تآلفهــم، تكــدر صــفوهم، وتثبــط العزائــم في معركتهــم المشتركــة، ألا ومنهــا

مغالطة نيرفانا!

يظل العلمانيون والأصوليون يتمنعون الحوار والتوافق بينهم في حل نزاعهم الثقافي المحتدم المشتعل
في القضايا المجتمعية المختلف عليها، وتتمثل تلك القضايا في تحديد مفهوم الحرية ومدى أقصاها،
وكذلك مفهوم المساواة ومضمونها الإجمالي، فيعتبر تحاورهم هذا ومناقشتهم هذه أولى خطوات
فض الاشتباك الأيديولوجي، ولكن كل منهم لا يريد التوسط في الرأي، ولا الاتفاق على نقاط تنهي
خلافهــم؛ حــتى يبقــوا علــى حــالتهم المناقضــة لبعضهــم الآخــر ظنًــا كــل منهــم أنــه بذلــك يتصالــح مــع
توجهاته ومع أيديولوجيته التي تحتم عليه أن يفرض فكره بأي السبل دون التشارك، لأن كل منهم
حاسبًا أجندته نافذة يجب أن تطبق كافة فإما يجني الكل والتوسط يأتي بثماره كاملة وإما فلا أو كما
يقولـون في المجتمـع البريطـاني “Nothing or All”، وذلـك يهـدي إلى النيرفانـا الـتي تخـترق منطقهـم،

وتبدد سماحتهم المجتمعية، وتكلل عقلانيتهم.

 وقد ظهر مفهوم “مغالطة نيرفانا” على يد الاقتصادي الأمريكي هارولد ديمسيتش في عام
من الميلاد حين كان يظهر دورها في تردي وتقدم الاقتصاد الأمريكي ومدى فاعليتها عليه، وأيضًا أول
من لمح عنها كان الفيلسوف الفرنسي فولتير عندما وصف في مؤلفه المشهور “La Bégueule” عام
 ميلاديًا أنه قد يكون الكامل عدو الجيد، أو بمعنى آخر قد يكون عدم الوصول للكمال يفقد
الجيــد قيمتــه وحســنته، فبــدور تلــك الأغلوطــة في التــأثير علــى الخلاف الأيــديولوجي المجتمعــي وجــب
بيــان مضمونهــا بــالرغم مــن أن تلــك المغالطــة ليســت هــي الســبب الوحيــد وأن هنــاك أســباب أخــرى

بالطبع تعيق التوسط أهمها الكبر، والمغالاة، والمغالطات المنطقية.

ومن المغالطات الأخرى أنه دائمًا معلوم أن ليس من أحد يطيق التوسط بين أمره وأمر مناقضه،
فكل منهم يظن مكابرًا أن التنازل عن بعض أفكاره أمر باهت مفتقد الشرف والبطولة، ومن ظنهم
هــذا تــدور في ذهــن كلا الطــرفين فكــرة تــدفعهم إلى التطــرف إلى معتقــدهم، وهــي أن الإخلاص في
الدفاع عن المعتقد، والتفاني في دفع الشبهات، والتبرير للأغلاط زاعمين أنه خيرٌ من التنازل شبرًا من

أجل توسط غير معلوم نتيجته ولا مدروس عواقبه.

يـد الفائـدة المطلقـة والرهـان الرابـح لا محالـة، ذلـك يتعـرى كثـيرًا مـن الكـل في خطئـه الفكـري والكـل ير
المنطقية ويفتقد الواقعية، ويدعو للإقصاء الذي هو في حد ذاته استبداد غير مقبول عقلاً ولا فطرة،
لأن باستبداد الفكر لأحد الطرفين على آخر يلغي وجود المستبَد بإلغاء صفة التفكير عنه وتهميش
ينيه ديكارت: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”، وذلك يعتبر جرمٌ كبيرٌ فكره فكما قال الفيلسوف الفرنسي ر

لا يغتفر.

أخــيرًا لا بــد مــن أن يراجــع كــل طــرف نفســه، ويتصالــح مــع فطرتــه الــتي فُطــر عليهــا، وأن يقبــل الحــل
الوسـط ويسـعى إليـه بـالبراثن والأسـنان، فـإن كـل طـرف إن كـان يؤمـن بخلـق الله للظلام والنـور كمـا
قـال “مـاني” قـديمًا فليؤمـن أن هنـاك أيضًـا منتصـف بين هذيـن الحـدين، وليأخـذوا مـن اليـوم عـبرة



فليس اليوم نهارًا وليلاً فقط، ولكن هناك فجر ونهار، وغسق وليل، فاعتبروا يا أولي الألباب.
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